
1 
 

 التوكل على الله
 عباد الله إن الله خلق الخلق وجعلهم تحت ملكه

 وهو على كل شيء قدير نحن الضعفاء، وهو الغني ونحن الفقراء،و فهو القوي 
وكل عباده  ،الذي لا يحتاج لأحد ،الأحد الصمدفهو ونتوسل إليه؛ سبحانه  الله ونحن ندعو

 في حاجة إليه.
والأحزان والأفراح، ويقف  ات،والنجاحالابتلاءات  يعيش الإنسان ويسير في حياته ويجد

 بعدعلم أن سعادته ي؛ ذلك لأنه لم متحيرا وهو ينظر لمسيرته في الحياة أحيانا عاجزا
أن يعتمد كل ذلك جماعه في   ،وراحته في الدنيا والآخرة ،وصبره عند الابتلاءات ،الأحزان

  .يتوكل على الحي الذي لا يموتأن و الله، على 
كل على الله: هذه الكلمة التي تلهج بها ألسنتنا دون قلوبنا وعقولنا إلا من رحم الله، التو 

 ل آثارها.ولا يحص   ،ولا يقوم بمقتضاها ،ولا يفهم معناها ،يحفظها المرء
 ؟التوكل على اللهإذن، فما هو 

بِ  فِي و ج لَّ  ع زَّ  اللَّهِ  ع ل ى الْق لْبِ  اعْتِم ادِ  صِدْقُ  هُو  )يقول ابن رجب رحمه الله:   اسْتِجْلَ 
نْ ي ا أُمُورِ  مِنْ  الْم ض ار   و د فْعِ  الْم ص الِحِ   .1(كُل ه ا  و الْْخِر ةِ  الدُّ

ا الث  ق ةُ )رحمه الله:  ويقول الجرجاني  .2(النَّاسِ  أ يْدِي فِي ع مَّا و الْي أْسُ  اللَّهِ، عِنْد   بِم 
 .3(يرُيِدُ  م ا م ع   اللَّهِ  م ع   س الُ الِِسْتِرْ  الت َّو كُّلُ )رحمه الله:  ويقول سهل

 الْق لْبِ  و ت  ع لُّقُ  الْعُبُودِيَّةِ، فِي الْب د نِ  ط رْحُ  هُو  )رحمه الله:  ويقول أبو تراب النخشبي
أْنيِن ةُ  باِلرُّبوُبيَِّةِ، إِنْ  ،ش ك ر   ؛أُعْطِي   ف إِنْ  ،الْكِف اي ةِ  إِل ى و الطُّم   .4(ص ب  ر   ؛مُنِع   و 
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 .وقدره ،وقضائه ،تدبير الرب :أي(: باِلرُّبوُبيَِّةِ  الْق لْبِ  قُ و ت  ع لُّ )
 الْْد م ي ين   مِن   أ ح د   ق  لْبِهِ  فِي ي كُون   و لِ   اللَّهِ، ع ل ى ي  ت  و كَّل   أ نْ )ويقول ابن حنبل رحمه الله: 

إِذ ا بِش يْءٍ، ي جِيئ هُ  أ نْ  ي طْم عُ   .1(مُت  و ك لًَ  و ك ان   قهُُ،ي  رْزُ  اللَّهُ  ك ان    ؛ك ذ لِك    ك ان    و 
التوكل  ن  إقلت إن بل  ،واعلموا عباد الله أن التوكل ليس بالأمر الهين أو القليل في الإسلام

چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ  :ا؛ ذلك لأن الله تعالى يقوللكنت محق   ؛نصف الدين

  .فالنصف عبادة والنصف الآخر استعانة، [5الفاتحة:]

إذن فالتوكل هو  ،والإنابة هي العبادة ،[٨٨د: هو ] چی ی ئج ئح چ ويقول تعالى: 
 الاستعانة.

 .[5٨الفرقان: ] چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ فيقول:  التوكلب نا الله يأمر و 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ : ، فيقولوتارة أخرى يخبر عن نفسه أنه نعم الوكيل 

آل عمران: ] چبح  ئج ئح ئم ئى ئي بج یی ی ی

وتارة  ،[12هود: ] چئج  ی ی ی یچ : وتارة يخبر بأنه وكيل كل شيء، [173

ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ ينفي الوكالة عمن سواه: 

 .[2الإسراء: ] چڦ ڦ ڄ ڄ 

ېې ې  ۉ ۉ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅچ فيقول:  وتارة يجعله صفة للنبي 

 .[129التوبة: ] چئە  ئا ئا ئە ېى ى

 ئەئوئو چ: فيقول في رجلين من بني إسرائيل ،وتارة يبين أنه في شرائع من قبلنا
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ئې ئې ئى ئى ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 وتارة يبين الله أن من توكل ،[23المائدة: ] چئىییییئجئحئمئى

 .[3الطلاق: ]چ ہہہھھھھچقال: ف ،فهو يكفيه على الله

لُو  اللَّهِ  ر سُولُ  ج ع ل  ) :قال أبو ذر   ڱڱڱڱںچ :الْي ة   ه ذِهِ  ي  ت ْ

 أ ب ا ي ا: ف  ق ال   ن  ع سْتُ، ح تَّى يُ ر د دُه ا ف ج ع ل  : ق ال   ،چںڻڻڻڻۀۀہ
هُمْ  بِه ا أ خ ذُوا النَّاس   أ نَّ  ل وْ  ذ رٍّ،  .1(ل ك ف ت ْ

في أمور الدنيا أن تعلم على الله من حسن توكلك ف ؛الله في أمور الدنيا والدينعلى توكل لنف
 .فلا تغش ولا تسرق ،أن الرزق مقسوم والأجل معلوم

أن يعينك على لجنة و ا تدعو الله أن يوفقك لدخولأن  :في أمور الدينعلى الله توكل من الو 
فهو سبحانه ذو الركن  ،حسن العبادة؛ فاعتمد على الله فهو الحافظ، وتوكل عليه واركن إليه

 الشديد.
 ي ا: ف  ق ال   ي  وْمًا،  اللَّهِ  ر سُولِ  خ لْف   كُنْتُ ) :أنه قال عن عبد الله بن عباس 

مُ، لِم اتٍ   أُع ل مُك   إِن ي غُلَ   إِذ ا ،تُج اه ك   ت جِدْهُ  ؛اللَّه   احْف ظْ  ،ف ظْك  ي حْ  ؛اللَّه   احْف ظْ : ك 
إِذ ا ،اللَّه   ف اسْأ لِ  ؛س أ لْت    أ نْ  ع ل ى اجْت م ع تْ  ل وِ  الْْمَُّة   أ نَّ  و اعْل مْ  باِللَّهِ، ف اسْت عِنْ  ؛اسْت  ع نْت   و 

ف عُوك   ف عُوك   ل مْ  ؛بِش يْءٍ  ي  ن ْ ت ب هُ   ق دْ  بِش يْءٍ  إِلَِّ  ي  ن ْ ، اللَّهُ  ك   ي ضُرُّوك   أ نْ  ع ل ى اجْت م عُوا و ل وِ  ل ك 
ت ب هُ   ق دْ  بِش يْءٍ  إِلَِّ  ي ضُرُّوك   ل مْ  ؛بِش يْءٍ  ، اللَّهُ  ك  مُ  رفُِع تِ  ع ل يْك  ؛ 2(الصُّحُفُ  و ج فَّتِ  الْْ قْلَ 

فلا ذل ولا هوان بل عزة واستعانة بالله سبحانه وتعالى وإن كان الأمر كذلك فتوكل عليه 
م نْ أ ص اب  تْهُ ): قال أن النبي  عن عبد الله بن مسعود و ولا تشك للناس،  واشك له

                                                           
صحيح أو حسن أو ما إسناده  :(3/11) في الترغيب والترهيبرحمه الله المنذري  وقال(، 6669أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه ) 1

 قاربهما.

 .(2516في صحيح الترمذي ) رحمه الله صححه الألبانيو  (،2516أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 2
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ا باِللَّهِ، أ وْش ك  اللَّهُ ل هُ، باِلْغِن ى، إِ  ا باِلنَّاسِ، ل مْ تُس دَّ ف اق  تُهُ، و م نْ أ نْ ز ل ه  مَّا ف اق ة ، ف أ نْ ز ل ه 
 .1(بِم وْتٍ ع اجِلٍ، أ وْ غِنًى ع اجِلٍ 

ا ،النَّاس إِل ى الله يشكو الْج اهِل)قيم رحمه الله: يقول ابن ال  بالمشكو الْج هْل غ اي ة و ه ذ 
 .2(إِل يْهِم شكا لما ؛النَّاس عرف و ل و ،شكاه لما ؛ربه عرف ل و ف إِنَّهُ  ،إِل يْهِ  والمشكو

 ومن كتبت عليه خطى مشاها ...ينا  ت عل مشيناها خطى كتب
 أتاها ان أته م م ت ن ل م ف ...فرقات  ت ا م  ن وأرزاق ل

 فليس يموت في أرض سواها ...ومن كانت منيته بأرض قوم 
عمر بن عن  ،تجد الخير كل الخيرفس ،فعليك عبد الله أن تعتمد عليه وحده سبحانه

 مْ ل ر ز ق كُ  ؛ت  و كُّلِهِ  ح قَّ  اللَّهِ  ع ل ى ت  ت  و كَّلُون   أ نَّكُمْ  ل وْ ): قال: قال رسول الله  الخطاب 
، ي  رْزُقُ  ك م ا ر  ، ففي الصباح تكون جائعة فتخرج 3(بِط اناً و ت  رُوحُ  خِم اصًا، ت  غْدُو الطَّي ْ

 .تشبعوقد فترجع  ،للبحث عن الرزق
سبحانه،  هو عين التوكل على الله فإن الْخذ بالْسبابفعلينا إذن أن نأخذ بالْسباب؛ 

إن أخذت بها فقد  ،ن الكونيةذلك لأن الذي تتوكل عليه شرع وجعل الأسباب من السن
وإن تركتها فذلك مثل الذي ذهب ليأكل  ،احترمت هذه السنن الكونية التي شرعها الله

 فجلس ينتظر أن يفتح بنفسه ليأكل. ،فقيل له: افتح هذا القدر وخذ منه
ا اللَّهِ، ر سُول   ي ا: ر جُل   ق ال  )قال:  فعن أنس بن مالك  ا وْ أ   و أ ت  و كَّلُ  أ عْقِلُه   أُطْلِقُه 

 ي حُجُّون   الي م نِ  أ هْلُ  ك ان  )قال:  ، وعن ابن عباس 4(و ت  و كَّلْ  اعْقِلْه ا: ق ال   ؟و أ ت  و كَّلُ 
، س أ لوُا م كَّة   ق دِمُوا ف إِذ ا المُت  و ك لُون ، ن حْنُ : و ي  قُولُون   ي  ت  ز وَّدُون ، و لِ     ف أ نْ ز ل   النَّاس 

                                                           
 (.1645) في صحيح أبي داود صححه الألباني رحمه الله(، و 1645أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه ) 1

 ، لابن القيم رحمه الله.(٨7) الفوائد 2

 .(2344في صحيح الترمذي ) رحمه الله صححه الألباني(، و 2344أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 3

  .(2517(، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي )2517أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 4
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 .1([197البقرة: ]چ  ڤ ڤ ڤ ڤٹ چ  :ت  ع ال ى اللَّهُ 
الله بل  بنفسه، يؤثرلأن السبب لا  ؛بل هو من التوكل ،إذن فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل

مريض وكم من  !فكم من مريض أخذ الدواء ولم يشف ،هو مسبب الأسبابسبحانه وتعالى 
 الله سننا كونية. فبتوكلك على الله تتبع الأسباب التي جعلها ،بدواء ودون دواء شفاه الله

و فِرَّ مِن  ): ، مع قوله 2(طِي  ر ة   و لِ   ع دْو ى لِ  ): وبهذا الفهم نستكشف قوله 
ا ت فِرُّ مِن  الْ س دِ  ، فأكبر دليل على أن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله 3(الم جْذُومِ ك م 

مع  ،ليب الوقايةويأخذ بأسا ،هذان الحديثان، فعلى الإنسان أن يتحفظ ويتقي المرض
فليس كون هذا المريض عنده مرض معدي أن العدوى تنتقل  ،اعتقاده بأنه لا عدوى بمفردها

بدون إذن الله سبحانه وتعالى، فكم من أناس لم تنتقل لهم العدوى، إذن فمجموع الحديثين 
 . يبين أنك تأخذ بأسباب الوقاية وأنت تعلم أن كل شيء بأمر الله

 :الله في قلبك فسوف تجد ثمار ذلك وقر التوكل واليقين والِعتماد على ذافإ
  :النفس أولِ سكينة

أنت بتوكلك في حصن حصين، وهذه هي الحالة التي كان عليها أشرف الأنبياء والمرسلين،  
 أ نَّ  ل وْ  :الْغ ارِ  فِي و أ ن ا  لِلنَّبِي   قُ لْتُ ) قال: ، فعن أبي بكر كان عليها النبي 

هُمْ  م يْهِ  ت حْت   ن ظ ر   أ ح د  ا اللَّهُ  باِثْ ن  يْنِ  ب كْرٍ  أ ب ا ي ا ظ نُّك   م ا: ف  ق ال   لْ  بْص ر ن ا، ق د  ؛ 4(ث الثُِ هُم 
 .ثبات وحسن توكل

 ر سُولِ  م ع   غ ز وْن ا) :قال، فعن جابر بن عبد الله وكذلك هي الحالة التي كان عليها 
ةً   اللَّهِ  ثِيرِ   و ادٍ  فِي  اللَّهِ  ر سُولُ  ف أ دْر ك ن ا جْدٍ،ن   قِب ل   غ زْو    ر سُولُ  ف  ن  ز ل   ،5الْعِض اهِ  ك 

                                                           
 (.1523في صحيحه )أخرجه البخاري رحمه الله  1

 .(2220في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،5707رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 2
 .(5707رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 3
 .(23٨1في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،3653رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 4
 .شوك ذات شجرة كل  هيالعضاه:  (،17٨6 /4) مسلم صحيحانظر:  5
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ف هُ  ف  ع لَّق   ش ج ر ةٍ، ت حْت    اللَّهِ   الْو ادِي فِي النَّاسُ  و ت  ف رَّق  : ق ال   أ غْص انهِ ا، مِنْ  بِغُصْنٍ  س ي ْ
 ،السَّيْف   ف أ خ ذ   ن ائمِ ، و أ ن ا أ ت انِي ر جُلًَ  إِنَّ :  لَّهِ ال ر سُولُ  ف  ق ال  : ق ال   باِلشَّج رِ، ي سْت ظِلُّون  

ق ظْتُ  ي ْ  م نْ : لِي ف  ق ال   ي دِهِ، فِي ص لْتًا و السَّيْفُ  إِلَِّ  أ شْعُرْ  ف  ل مْ  ،ر أْسِي ع ل ى ق ائمِ   و هُو   ف اسْت  
، مِن ي؟ ي مْن  عُك   ، مِن ي؟ ي مْن  عُك   م نْ : ةِ الثَّانيِ   فِي ق ال   ثمَُّ  اللَّهُ،: قُ لْتُ  ق ال   اللَّهُ،: قُ لْتُ  ق ال 

، ذ ا هُو   ف  ه ا ،السَّيْف   1ف ش ام  : ق ال    .)2 اللَّهِ  ر سُولُ  ل هُ  ي  عْرِضْ  ل مْ  ثمَُّ  ج الِس 

ٻ ٻ چ : وجنوده يقول  لما طارده فرعون وهي الحالة التي كان عليها موسى 

 .وحسن توكل ؛ ثبات[62 - 61الشعراء: ] چپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ 

عندما ألقي في النار، فلم ينشغل إلا بقول:  وهي الحالة التي كان عليها سيدنا إبراهيم 
 فِي ألُْقِي   حِين   إِبْ ر اهِيم   ق  وْلِ  آخِر   ك ان  ) قال: ، فعن ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل

 .3(الْو كِيلُ  و نعِْم   اللَّهُ  ح سْبِي   النَّارِ،
في صحراء  لما تركها زوجها إبراهيم   الة التي كانت عليها أم إسماعيلوهي الح

ا أ م ر ك   الَّذِي آللَّهُ )فقالت له:  ،ومعها ابنها الرضيع ،جرداء لا زرع فيها ولا ماء : ق ال   ؟بِه ذ 
 .4يُض ي  عُن ا( لِ   إِذًا: ق ال تْ  ن  ع مْ،

 يطيق لِ ما العبد بها يدفع التي سبابالْ أقوى من والتوكل)يقول ابن القيم رحمه الله: 
 .5(وعدوانهم وظلمهم الخلق أذى من

 تن إلِ خالي البالبيولِ ت... تجري في أعنتها  موردع الْ
 يغير الله من حال إلى حال ...ما بين غمضة عين وانتباهتها 

                                                           
 شام السيف أي أغمده، وهي من الأضداد. 1

 .ه.ل ، واللفظ(٨43في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و (، 4134رحمه الله في صحيحه )رواه البخاري  2
 .(4564في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله 3

 .(3364في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله 4

 لابن القيم رحمه الله.، (649) التفسير القيم 5
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 :بالعزة ثانيا: القوة الروحية والنفسية

ملك ملوك الدنيا  دخل ،[217الشعراء: ] چگگگگڳچيقول تعالى: 
فقال له  هشام بن عبد الملك المسجد على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

ر هُ، ب  يْتِهِ  فِي أ سْأ ل   أ نْ  اللَّهِ  مِنْ  أ سْت حْيِي إنَّنِي :ق ال   ،ح اج ةً  س لْنِي)هشام:   خ ر ج   ف  ل مَّا غ ي ْ
لْنِي :ل هُ  ق ال   نْ ي ا س أ لْت ام   و ا للَّهِ : ف  ق ال   ،الْْن   س   لِ   م نْ  أ سْأ لُ  ف ك يْف   ،ي مْلِك ه ا م نْ  الدُّ

  .1(ي مْلِكُه ا؟
 ليخشى قوتهمالرسل لما اجتمع الكفار في حميراء الأسد يبعثون إليه   ها هو النبي

ئج ئح ئم ئى  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یچ

 .[173آل عمران: ] چئي بج بح بخ 
 منك في الدين فإن ذلك نقص ...لِ تخضعن لمخلوق على طمع 

 إلِ بإذن الذي سواك من طين ...لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 
 الرضا: ثالثا:

ا الت َّو كُّل   ف سَّر   و م نْ  ،الت َّو كُّلِ  ث م ر ةُ  و هِي  )يقول ابن القيم رحمه الله:   ا ؛بِه   بأِ ج ل   ف سَّر هُ  ف إِنَّم 
يْخُن ا و ك ان  ، و كِيلُهُ  ي  فْع لُهُ  بِم ا ر ضِي   الت َّو كُّلِ  ح قَّ  ت  و كَّل   إِذ ا ف إِنَّهُ  ف  و ائدِِهِ، و أ عْظ مِ  ث م ر اتهِِ،  ش 

قْدُورُ : ي  قُولُ   ل هُ، الت َّو كُّلُ  ؛أ مْر انِ  ي كْت نِفُهُ  الْم  هُ، و الر ض ا ق  ب ْ  اللَّهِ  ع ل ى ت  و كَّل   ف م نْ  ب  عْد 
ا م عْن ى أ وْ  ،باِلْعُبُودِيَّةِ  ق ام   ف  ق دْ  ؛الْفِعْلِ  ب  عْد   هُ ل   باِلْم قْضِي   و ر ضِي   ،الْفِعْلِ  ق  بْل    .2(ه ذ 

  الْمل: رابعا:
 ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺچ  :قصة سيدنا أيوب 

                                                           
 ، للحافظ أبي الفضل العراقي.(1/49) التقريب شرح في التثريب طرح 1

 لابن القيم رحمه الله. (،2/122) مدارج السالكين 2
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 .[٨4 – ٨3الأنبياء: ] چچ چ چ 
چڇڇڇ ڇڍڍڌڌڎ ڎ ڈڈ چ  :قصة سيدنا يوسف و 

ئې چ ، وكذلك قوله تعالى: [1٨يوسف: ] چ ک ک ک ک گ ژ ژڑ ڑ

 .[٨6يوسف: ] چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئى
 دخول الجنة بغير حساب: خامسا:

 لِ   الَّذِين   هُمُ ) :بغير حساب ولا عذابيدخلون الجنة أن من أمته سبعين ألفا  النبي بين  
 .1(ي  ت  و كَّلُون   ر ب هِمْ  و ع ل ى ي كْت  وُون ، و لِ   ي  ت ط ي َّرُون ، و لِ   ي سْت  رْقُون ،

أو  ،أو بلاء ،أو دين ،أو غم ،أو أصابك هم ،عارض لكأو عرض  ،شيء انتابكفإن 
 وافعل كما فعل قائل هذه الأبيات: ،سبحانه في السحر فقف بين يديه ،وباء

 أنت المُع   دّ لكل م  ا يتُ              وقّ      ع...  ي  ا من يرى م ا في الضم   ير ويس  مع
 ي   ا من إل     يه المُش    تكى والم  ف  زعُ ...   ن يُ   رجّى للشّ    دائ  د كُلّ            هايا م

 أُم  نن ف  إنّ الخ    ير عندك أجم            عُ ...  ي  ا من خ    زائن رزق     ه في ق  ول ك  ن
 ي   ك فق    ري أدف             عُ فبالِفتق    ار إل...  مالي سِ    وى فقري إلي  ك وس        يل    ةً 
 ف  لإن ردُِدتُ ف   أيَّ ب    ابٍ أق               رعُ  ... مالي سِ     وى قرع   ي لب  اب  ك حي      ل ةً 

 وختام ا:
 فكن لي خير وكيل ؛اللهم وكلتك أمري

 فإني لِ أحسن التدبير ؛ودبر لي أمري

                                                           
 .(21٨في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،5705رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 1


